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 الملخص

يعنى هذا البحث بتتبع الإشكالات الترجمية والتحديات الثقافية والمعرفية التي واجهت نقل المترجمين 
عر والخطابة من لغتها الفلسفية السريان والفلاسفة المسلمين لمفاهيم أرسطو وتصوراته في كتب النفس والش

إلى اللغة العربية، وتطلبت اعتماد منهجيات مختلفة تنوعت بين: التعريب والتوليد الاشتقاقي والنحت؛ والترجمة 
 بأكثر من مقابل واحد؛ والتخلي عن آلية الترجمة واستبدالها بالشرح والتلخيص.

فاهيمها وتصوراتها النظر في طرائق تفاعل اللغة ويروم البحث بتركيزه على المباحث المختارة وتتبعه لم
والفكر العربيين مع أنساق مفهومية بعيدة عن السياق التداولي العربي الإسلامي، والوقوف عند مظاهر تأثر 

 المترجمين والشراح بالرؤية البيانية في وضعهم بعض المفاهيم ونحتها.
فتتبع الطرائق المنهجية المعتمدة في الترجمة  وفي أفق ذلك، توسل البحث بالمنهج الوصفي التحليلي،

طبيعة التصورات ونوع التحولات  -من خلال تحليل نماذج مفهومية ونصية محددة ودقيقة  -والنقل، فأبرز 
التي طبعت نقل المترجمين والشراح لنصوص ومفاهيم فلسفية دقيقة وغريبة عنهم، وأدائهم لها باشتقاقات 

 لبيئات المعرفية العربية. وأساليب مستمدة من صميم ا
وقد انتهى البحث إلى أن ترجمة كتب أرسطو ومفاهيمه وتصوراته وشرحها وتلخصيها تأثر بالرؤية 
البيانية العربية، وهو ما تجسد من خلال بعض المصطلحات التي تحمل على اجتهادات المترجمين السريان 

أرسطو وتصوراته، وعمق إفادتهم من العلوم العربية والفلاسفة المسلمين، وتدل على استيعابهم لبعض مفاهيم 
 الأصيلة.

 ، الخطابة، البلاغة، النقد.الشعرية، النفس، أرسطوترجمة، : الكلمات المفتاحية
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Abstract 

This research examines the challenges faced by Syriac translators and Muslim 

philosophers when translating Aristotle's works "On the Soul", "Poetics", and 

"Rhetoric" into Arabic. The study employs various methodologies, including 

arabization, etymology, translation with multiple equivalents, and summarization.  

It analyzes specific topics and their concepts to explore the interaction between 

the Arabic language and thought and the conceptual frameworks that are distant 

from the Islamic- Arab context. The study also looks into the influence of 

eloquence on the translators' and commentators' when carving some concepts. 

The research utilizes a descriptive-analytical approach to trace the 

methodological approaches used in translation. It highlights the transformations that 

marked the translations of unfamiliar philosophical texts and concepts, as well as 

the techniques drawn from the core of the Arab epistemological environments. 

The study concludes that the translations of Aristotle's books, concepts, ideas, 

explanations, and summaries were influenced by the Arab rhetorical perception, as 

demonstrated through some terminologies that reflect the efforts of Syriac 

translators and Muslim philosophers, indicating their understanding of some of 

Aristotle’s concepts and ideas, and the depth of their benefit from the original Arab 

sciences. 
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 المقدمة
تعد العلاقة بين اللغة والفكر من أبرز الإشكالات التي انشغل بها محللو الخطاب ومعظم فلاسفة 

ى وتشكيله ودرجات التعبير عنه، سواء على مستوى طبيعة العمليات اللغة المهتمين بطرائق إنتاج المعن
الذهنية والأنشطة الإدراكية والتفاعلات النفسية التي تحكم الإنسان وتؤطر عمليات إنتاجه للخطاب، أو 
على مستوى بنية التعبير وشبكات التواصل وسياقاته، أو على مستوى اختلاف طرائق القول وصيغه من 

 ثقافة مغايرة أو لغة مختلفة إلى أخرى. حال نفسية أو
ولئن كانت الدراسات الحديثة أكدت أن اللغة وسيلة للتواصل، فقد انتهت أيضا إلى أن من 
العلامات الدالة على قوتها وحيويتها قدرتها على استيعاب علوم عصرها ونقل المصطلحات والمفاهيم 

شرطها التاريخي ومواكبتها لمستجداته العلمية والفنية  المتصلة بمعارفها؛ فحياة اللغة رهينة بتفاعلها مع
وغيرها، وحين تكف عن نقل المعرفة المتجددة عبر ابتكار "أسماء" وتوصيفات  والاقتصادية والاجتماعية

 جديدة لمعطياتها وعناصرها تصبح جامدة وفاقدة لأية فاعلية.
ر من لغة إلى أخرى نقلا أمينا ودقيقا بيد أن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هنا: هل يمكن نقل فك

متى ما توافرت الشروط العلمية الضرورية من امتلاك لناصيتي اللغتين معا وحسن فهم للأفكار 
والتصورات المراد ترجمتها في سياقاتها الأصلية؟ أم تتدخل في ذلك أيضا عناصر أخرى غير لغوية تجد 

افية بمختلف شروطها ومحدداتها السياسية والاقتصادية سندها في المعتقدات الدينية والانتماءات الثق
والاجتماعية؟ ثم هل المشاكل التي يمكن أن تعانيها اللغة في لحظة زمنية ما تعود إليها ذاتها أو إلى 

 تاريخها أو إلى المتكلمين بها؟ أم أنها ترجع إلى ذلك كله، فضلا عن شروط موضوعية أخرى متشابكة؟
ؤلات تطرح بإلحاح هنا هو أن اللغة العربية عرفت في تاريخها تحديا صارخا إن ما يجعل هذه التسا

تجسد في "اصطدامها" مع علوم الأمم القديمة من يونان وفرس وهند وغيرهم، واضطرارها إلى الاطلاع 
عليها وحسن الاستفادة منها، في إطار منطق الدورة الحضارية والثقافية الكونية، وبغية تمكين الذات من 

، الذي مثل لحظة (1)لأسس الضرورية للتطوير واستكمال حركة تلك الدورة، وذلك خلال عصر الترجمةا
مع علوم الأمم الأخرى  -لأول مرة في تاريخها–دقيقة "اضطرت" فيها اللغة العربية إلى التفاعل 

 ومعارفها، وذلك عبر نقل الكتب الأرسطية وشرحها خاصة.

                                                 
، المؤسسة العربية للدراسات 1، طالفلسفة والفلاسفة في الحضارة العربية(، م2002هـ/ 1423بدوي، عبد الرحمن )ت( 1)

 .5ص، 1987والنشر، بيروت، 
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ميتها أن التحدي الذي واجه الترجمة آنئذ كان مركبا، فقد كان ولعل ما يعطي للحظة قيمتها وأه
على اجتهاد خاص  يقتضي النقل من اللغة الأصل إلى اللغة الهدف عبر وسيط صاغ منجزه اعتمادا  

ونقل مختلف للغة الأصل، في غياب شروط التمثل الواضح، والإحاطة الدقيقة بمحددات إنتاج الفكر 
ات في اللغة الأصل، فعمد إلى إقحام تمثلاته الخاصة وإسقاط قيمه وصياغة التصورات والمصطلح

الذاتية والثقافية على المفاهيم والأحكام المراد ترجمتها، وصاغها وفقا لنظرته وتأويله الخاصين، وضمن 
بنية وتركيب مختلفين، وحين جاءت لحظة ترجمة المفاهيم التي تضمنتها اللغة الأصل من اللغة الهدف 

إلى لغة هدف ثانية، أي من السريانية إلى العربية، بادر المترجم السابق الذي تكفل بالترجمة الأولى 
الابتدائية إلى إنجاز أخرى لصالح لغة هدف جديدة، مما أدى إلى ترجمة داخل الترجمة، وترجمة عبر 

يعيد تلقيه وسيط ترجمي آخر، ليأتي بعد ذلك الدور على فريق آخر سينطلق من كل المنجز الترجمي، ل
ضمن منهج جديد وبرؤية مختلفة، تتخلى عن النقل بالترجمة وتستبدلها بالشرح  وإنتاجه ثانيا   أولا  

والتلخيص، لنصبح أمام ثلاثة منجزات ترجمية متداخلة، قام بها على التوالي: السريان الذين ترجموا 
ريانية إلى "العربية" في مرحلة ثانية، الكتب الأرسطية من السريانية إلى العربية في مرحلة أولى، ومن الس

ثم العرب الذين نقلوا عبر الشرح والتلخيص ترجمات السريان في مرحلة ثالثة، وهو ما وضع اللغة والفكر 
 العربيين أمام محك حقيقي وتحد كبير.  

هذا المنجزات الثلاثة لا تؤكد فحسب العمل التركيبي الذي صاحب نقل الشعريات الأرسطية 
، ولكنها تبين أيضا أن النصوص الترجمية كانت حصيلة تفاعل ثلاث لغات وثلاث طبقات لغوية وأطرها

تشكلت في قالب مزيج غريب، ولكنها لم تنصهر انصهارا كليا بل ظلت بارزة في شكل "نتوءات" بعضها 
وناني ، وهي في هذا وذاك تدل على أن التعامل مع النص الي(1) يوناني وبعضها سرياني وبعضها عربي

وتمثله لا تخص كل مترجم أو فيلسوف على حدة، بل تتصل بصميم الثقافة العربية التي لونت رؤيتهم، 
 .(2)وجعلتهم جميعا يصدرون عن رؤية بيانية مندسة في أغوار نصوصهم

 
 

                                                 
، الدار العربية 1، طعر والشعرية الفلاسفة والمفكرون العرب ما أنجزوه وما هفوا إليهالشاليوسفي، محمد لطفي، ( 1)

 .179ص ،1992للكتاب، تونس، 
 .197، صالشعر والشعرية الفلاسفة والمفكرون العرب ما أنجزوه وما هفوا إليهاليوسفي، ( 2)
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 . اللغة العربية في مواجهة الغارة الهيلينية1

لفتـرة الممتـدة مـن الربـع الأخيـر مـن القـرن تمثل أهم وأخطر امتحان حقيقي عاشته اللغة العربية فـي ا
وهــي مرحلــة ، (1)-ديالعاشــر المــيلا –إلــى أواســط القــرن الرابــع للهجــرة  -الثــامن المــيلادي–الثــاني للهجــرة 

اتســـمت بظهـــور "حركـــة الترجمـــة" وازدهارهـــا، بحيـــث أدى اتســـاع حـــدود الإمبراطوريـــة العربيـــة الإســـلامية، 
ه الجزيرة العربية الإسلام إلى اصطدام العـرب بثقافـاتهم وحضـاراتهم، ودخول الأمم والشعوب المجاورة لشب

فكان ضروريا للحضارة الناشئة أن تستكمل هيمنتهـا وتفوقهـا العسـكري والسياسـي والاقتصـادي بـالهيمنتين 
ـــر  ـــك عب ـــادة العـــالم، وذل ـــى غيرهـــا مـــن الحضـــارات الأخـــرى حتـــى تؤكـــد جـــدارتها بقي ـــة عل الثقافيـــة واللغوي

 مها ومعارفها وحسن توظيفها والاستعانة بها. استيعاب علو 

النحــل والإيــديولوجيات التــي كانــت تحــارب الإســلام، "وممــا جعــل الترجمــة ملحــة ظهــور العديــد مــن 
ـــة ـــد الإطاحـــة بالدولـــة العربي ـــة أساســـا، والاســـتعانة  ، فكـــان ضـــروريا  (2)"وتري ـــى الثقافـــة اليوناني ـــاح عل الانفت

ــة الخصــوم المتربصــين بالــدين والدولــة فــي الســر بــالمنطق الأرســطي لتوظيــت آلياتــه ال اجل تحليليــة فــي مجحة
والعلــن، ومــا حلــم المــأمون الشــهير الــذي كــان فاتحــة عهــدق ترجمــةق كتــبق المتقــدمين إلا مطيــة للتصــدي لهــم 

 .(3)وهزمهم فكريا بعد أن هزموا عسكريا

اعـل الحضـاري والثقـافي، كـان انفتاح العرب على الفلسفة والفكـر اليونـانيين لحظـة للتفوبقدر ما كان 
لحظـــة المواجهـــة بـــين ثقـــافتين متبـــاينتين قـــوام الأولـــى البيـــان؛ بينمـــا أســـاس الثانيـــة البرهـــان  وأساســـا   أيضـــا  

والعرفـــان. وقـــد وضـــعت هـــذه المواجهـــة فـــي المحـــك قـــدرات اللغـــة العربيـــة علـــى احتـــواء مختلـــف الأنشـــطة 
لنظرية والمفهومية الواردة على العرب، وذلك مـن خـلال الذهنية والثقافية للعجم، ومواكبة مجمل الأنساق ا

، فاســتلزمت ترجمــة الكتــب الأرســطية إلــى العربيــة الانتقــال باللغــة والفكــر مــن تمثلهــا ذهنيــا وتســميتها لغويــا  
عـن السـابق، وينفـتح مـن ثمـة  مستوى تعبيري متـداول، ونشـاط ذهنـي مـألوف إلـى آخـر جديـد يختلـف كليـا  

وميتافيزيقية  Ontology فهومية غير مفكر فيها من قبل، وأسئلة أنطلولوجيةعلى مصطلحات وأنساق م

                                                 
 .5، صالفلسفة والفلاسفة في الحضارة العربية( بدوي، 1)
، منشورات كلية 1، طالأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربيين إلى حدود القرن الثامن الهجري اس، رحيلة، عبا (2)

 .27 ، ص1999الآداب، الرباط، 
 .302ص )د.ت.(، ،، دار المعرفة، بيروتالفهرست(، م995 /ه384ابن النديم، أبو الفرج محمد )ت (3)
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Metaphysical بالنسبة إلى اللغة العربيـة لتبسـط سـيطرتها ير مطروحة سلفا، وهو أمر كان ضروريا   غ
 على العالم وتصبح لغة تواصله الكونية.

 للغات الأخرى لم يبدأ في القرن ويسجل الباحث في تاريخ اللغة العربية أن تفاعلها مع غيرها من ا
الهجري الثاني، بل تعود بواكيره الأولى إلى أواخر صدر الإسلام، فقد ترجم الحارث بن كلدة الطبيب 

الذي كان -م( 704هـ/ 85م( كتابا في الطب، كما ترجم خالد بن يزيد بن معاوية )ت635هـ/33)ت
ماعة من علماء الإسكندرية، ووكل إلى بعضهم كتابا في الكيمياء، وفي عهده استقدم ج -يلقب بالحكيم

ترجمة بعض آثار اليونان، في علوم الطب والكيمياء والفلك، كما ترجمت آثار يونانية طبية أخرى أيام 
 وـــترجمت رسائل أرسط (م743ه/125)ت  كم، وفي أيام هشام بن عبد الملكــــــمروان بن الح

)Aristotle( ق.م( إلى الإسكندر 322)ت) xanderAle ( (323 )وغير ذلك من المنجزات (1)ق.م ،
وأبرز من خلالها الأطوار (، Dimitri Gutas) الترجمية التي تابعها بكثير من التدقيق ديمتري غوتاس

 .(2)الأولى المؤثرة والمؤسسة لحركة الترجمة عند العرب
انفتاح العربية على فكر  ببداية ولم تكن حركة الترجمة في عهودها الأولى عند العرب إلا إيذانا  

الآخر وعلومه، وهو ما لبث أن ازدهر وتطور مع انطلاق الدولة العباسية، التي يمكن اعتبارها بحق 
م( بإنشاء "بيت الحكمة"، وهي مؤسسة 833ه/ 218الحاضن الرسمي للترجمة، حين أمر المأمون )ت

عن  إلى بلاد الروم )بيزنطة( بحثا   ثقافية اعتنت بترجمة علوم الأوائل وخاصة اليونان، فأرسل بعثة
المخطوطات اليونانية، تشكلت ممن كان يشهد لهم بالدراية والإتقان، فجلبوا من بلاد الروم عديد 

، وتولى الإشراف على عمليات الترجمة وتتبعها والتخطيط لها (3)المخطوطات في شتى العلوم والمعارف
م( وابنه 873هـ/ 260يز أمثال أبي زيد حنين بن إسحق )تكبار المترجمين المشهود لهم بالاقتدار والتم

 .(4)م(910هـ/ 298وتلميذه إسحق بن حنين )ت 

                                                 
 .303، صالفهرست( ابن النديم، 1)
، مركز دراسات الوحدة العربية، 1، ترجمة وتقديم نقولا زياده، طالفكر اليوناني والثقافة العربيةي، غوتاس، ديمتر ( 2)

 .71-69، ص 2003بيروت، 
 .9-8، صالفلسفة والفلاسفة في الحضارة العربيةبدوي، ( 3)
 .8، صالفلسفة والفلاسفة في الحضارة العربيةبدوي،  (4)
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وتفيد المصادر أن عمليات النقل والترجمة كانت تخضع لخطة منهجية دقيقة، حرص القائمون بها  
كلما على الحصول على أكبر عدد ممكن من المخطوطات للكتاب الواحد، لمقابلة بعضها ببعض، و 

تعذر عليهم الوقوف على أكثر من مخطوط لمصنف هام يترجمونه، بل إنهم كانوا يعيدون ترجمة بعض 
الكتب التي سبق لهم نقلها، وذلك إذا وجدوا فيها أخطاء تحتاج إلى تقويم، أو إذا وقفوا على مخطوط 

مترجمين، وبهذا آخر فيه إضافات جديدة، ولعل هذا ما يفسر سبب تعدد ترجمات بعض الكتب لنفس ال
وهو ثلاث مقالات. الكلام على كتاب النفس: "الصدد يقول ابن النديم عن ترجمة كتاب النفس لأرسطو: 

، تاما   ثانيا   إسحق نقلا   ، ونقله إسحق )إلى العربي( إلا شيئا يسيرا، ثم نقلهنقله حنين إلى السرياني تاما  
خة رديئة، فلما كان بعد ثلاثين إلى العربي من نس جود فيه )...( قال إسحق بن حنين: نقلت هذا الكتاب

. وعلاوة على ذلك (1)"سنة وجدت نسخة في نهاية الجودة، فقابلت بها النقل الأول وهو شرح ثامسطيوس
م( وإسحق 873ه/ 252كانوا يحرصون على مراجعة ترجمات غيرهم وتصحيحها، فقد عمد الكندي )ت

دقة “تصحيح بعض ترجمات غيرهما ومراجعتها لكي توائم م( وغيرهما إلى 910هـ/ 298)ت  بن حنين
  (2)«الأداء البياني، وتسير وفق أصول وقواعد تجوافق روح اللغة المنقول إليها، على عادة ذلك الزمان.
في نقل  والمتتبع لحركة الترجمة والمترجمين خلال هذه الفترة يلاحظ أن اللغة العربية عانت كثيرا  

، ليس بسبب ضعفها وعجزها عن استيعاب اللغات الأخرى، ولكن لأن تلك اللغات تلك العلوم والمعارف
لم تكن متداولة في تلك المرحلة، وكانت تحتاج عباراتها ومصطلحاتها إلى معاجم خاصة ودقيقة تشرحها 

عن كون المترجمين لها لم يأخذوا تلك العلوم ومصطلحاتها من مصادرها  وتقربها إلى الأذهان، فضلا  
صلية، بل عبر وسائط متعددة، فحلت المصطلحات الآرامية والسريانية محل المصطلحات الإغريقية، الأ

وواجهت العربية اصطلاحات غريبة في معانيها وطرقها في الأداء البياني، وبعيدة عن الأصل 
 .(4). وقد كان من نتائج ذلك أن شكل صدمة للمحافظين من أئمة اللغة والبيان العربي(3)الإغريقي

                                                 
 .312-311، ص الفهرست( ابن النديم، 1)
، 2008فاف، بيروت، ض، منشورات 1، طالتخييل والشعر حفريات في الفلسفة العربية الإسلامية( الإدريسي، يوسف، 2)

 .11ص 
 .10التخييل والشعر حفريات في الفلسفة العربية الإسلامية، ص ،الإدريسي( 3)
، يوليو 1، العدد 37، المجلد الم الفكرمجلة عالمثاقفة وتحولات المصطلح"، : "من الصفر إلى الشيفرة الزعبي، زياد، (4)

 .257 ص ،2007سبتمبر، 
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ويبدو أن بسبب ذلك ظهر اتجاهان مختلفان في الترجمة، خلال المراحل المبكرة لتفاعل اللغة 
العربية مع علوم الأوائل: يجعنى الأول بالترجمة الحرفية التي تتقيد بنقل دلالة الكلمة المفردة وبالمحافظة 

ة الدلالة العامة دون عناية على البنية التركيبية للجملة؛ بينما يتحرر الثاني من ذلك، ويهتم بترجم
بالبنيتين الأسلوبية والتركيبية في لغة النص الأصلية، وقد أوضح أجملهما صلاح الدين الصفدي 

م( وابن الناعمة  815هـ/200م( أن الاتجاه الأول تمثله طريقة يوحنا بن البطريق )ت1363هـ/ 764)ت
الثاني في طريقة العباس بن م( وغيرهما، بينما يتجلى الاتجاه  835ه/ 220الحمصي )ت 

 .(1)م( وغيرهما873هـ/ 260م( وحنين بن إسحق حنين بن إسحق )ت860هـ/ 239الجوهري )ت سعيد
من مظاهر مواجهة العربية للغة الفلسفة  والواقع أن هاتين الطريقتين في الترجمة تعكسان مظهرا  

الهيلينية على اللغة والحضارة العربية  التي لم يكن لها عهد بها من قبل، وذلك في إطار ما عرف بالغارة
الإسلامية، وهي غارة استطاعت اللغة العربية أن تقف صامدة في وجهها، بل إنها نجحت في استيعابها 
والاستفادة منها في إغناء رصيدها المعجمي وتطوير قدراتها الفكرية وأبعادها المعرفية، على مستويات 

 ما ينسجم مع رؤيتها البيانية.متعددة، وفي حقول معرفية مختلفة، ب
  ي. النقل البياني لكتاب النفس الأرسط2

مثل كتاب النفس لأرسطو أحد أبرز وأخطر التحديات التي واجهت العربية قديما، لأنه تناول 
موضوعا ظلت تحيط به هالة وغموض كبيرين، فقد انشغل العرب منذ الجاهلية بأمر النفس وأسرار 

هيتهما وطبيعتهما الغريزية، وكيفية تفاعلهما مع العالم الخارجي، فعبر القرآن الروح، فتساءلوا عن ما
على سؤال الكفار لرسوله صلى  الكريم عن جهلهم بأمر الروح وحيرتهم الكبيرة إزاءها في قوله تعالى ردا  

" قد [، كما أن كلمة "نفس85الله عليه وسلم: ﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي﴾ ]الإسراء،
 . مرة اثنتين وثلاثمائةتكرر ذكرها في القرآن الكريم 

 وحرصا منهم على الإحاطة بأسرار النفس والروح خص الفلاسفة المسلمون كتاب أرسطو
Aristotle في النفس بعناية بالغة، فبعد أن ترجمه إسحق بن حنين إلى العربية مرتين كما سبقت :

م( في دراسته وأطال نظره فيه، فكان يرجع إليه 950ـ/ ه339الإشارة إلى ذلك، تعمق الفارابي )ت
إني “باستمرار، وهو ما تدل عليه العبارة التي وجدت مكتوبة على ظهر الكتاب بعد موته، وفيها يقول: 

                                                 
، دار الكتب الغيث المجسْجةم في شرح لامية العجم (،م1363 /ه764( الصفدي، صلاح الدين خليل بي أيبك )ت1)

 .79، ص 1990العلمية، بيروت، 
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بشرحه وتلخيصه، فقد ألف م( 1073ه/ 428)ت. ولم يكتف ابن سينا (1)«قرأت هذا الكتاب مائتي مرة
الة، بل إنه استهل تصنيفاته الفلسفية بــــ: "رسالة القوى النفسانية"، في موضوعها حوالي ثلاثين رس

 .(2)واختتمها بعد أربعين سنة بأخرى في النفس هي "رسالة في الكلام عن النفس الناطقة"
وحين متابعة عناية المتفلسفين الكبيرة بكتاب النفس وموضوعه يلاحظ أن الرؤية البيانية ظلت 

، لكونهم فهموا أن مباحثه تمثل المدخل لإدراك ملكات النفس وفهم كيفيات حاضرة فيها وموجهة لها
اشتغالها وشروطه، كما آمنوا بأن معرفة النفس وسيلة إلى معرفة قدرة الخالق وقوته؛ لأن من عرفها فقد 

 595عرف جوهر الإنسان، ومن عرف جوهر الإنسان عرف ربه، كما عن ذلك ابن سينا وابن رشد )ت
  .( 3)« من عرف نفسه، عرف ربه“بقولهما: م( 1198ه/ 

، فإن (4)الوعي بقيمة معرفة النفس وأهمية إدراك كنهها يفسر العناية البالغة بكتاب النفسلئن كان 
للمترجمين، لأن العرب لم يكن لها عهد  وحقيقيا   كبيرا   نقل مباحثه ومصطلحاته إلى العربية خلق تحديا  

، ويكفي للتدليل على ذلك الوقوف عند وخصائص مباحثه وقضاياه المجال المعرفي للكتابمن قبل ب
الجوانب المتعلقة بقواها الباطنية، والتي قسم فيها أرسطو دماغ الإنسان إلى أجزاء متراتبة، شارحا كيفية 
اشتغالها وتمكينها النفس من إدراك العالم الخارجي، ومقدما في معرض ذلك عديد المصطلحات التقنية 

 لتي يصعب فهمها في لغتها الأصلية، بله اللغة المترجم إليها.الدقيقة ا
فقد ذهب أرسطو في المقالة الثالثة من كتابه إلى التمييز بين مستويين في الإدراك: ظاهري 
وباطني، تقوم بالأول الحواس الخمس، وتنهض بالثاني قوى الخيال وملكة العقل. ولم يطرح هذا التقسيم 

ترجمين والشراح على النحو الذي طرحته النقطة المتعلقة بقوى الإدراك الخيالي، مشكلا بالنسبة إلى الم

                                                 
إحسان عباس،  ، تحقيقء الزمانوفيات الأعيان وأنباء أبنا(، م1282 /ه681( ابن خلكان، أبو العباس أحمد )ت1)

 . 154، ص 5ج  (،د.ت.)، دار الثقافة، بيروت، 1ط
، أحوال النفس رسالة في النفس وبقائها ومعادها، م(1073ه/ 428الحسين بن عبد الله )ت ( ابن سينا، أبو علي2)

  .5، ص1952، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 1أحمد فؤاد الأهواني، ط تحقيق
، ص أحوال النفس رسالة في النفس وبقائها ومعادهام(، 1073ه/ 428الحسين بن عبد الله )ت سينا، أبو علي ابن( 3)

أحمد فـؤاد الأهـواني،  ، تحقيق، تلخيص كتاب النفس(م1198/ه 595)ت محمد بن أحمد ابن رشد، أبو الوليد. 147
 .93، ص 1950، مكتبة النهضة المصرية، 1ط

، مكتبة النهضة المصرية، 1، شرح وتحقيق ومراجعة عبد الرحمن بدوي، طفي النفس.م(، ق322( أرسطو طاليس )ت4)
  .133 ، ص1954القاهرة، 
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الحس والعقل، وكانت تسمي ملكاتهما بالمصطلحات الدالة  -قبل أرسطو-لأن العرب كانت تعرف 
عليها، لكنها لم تكن تستعمل أي اشتقاق لغوي دال على الخيال ومؤشر على ملكة تمثل الظواهر 

لية إلى أن اطلعت على كتاب النفس، مما تطلب البحث أثناء النقل والترجمة عن مقابلات والعوالم الخيا
 عربية دقيقة للمصطلحات التي يستعملها أرسطو.

ولعل أول ملكة عانت من ترجمتها ووضع المصطلح الملائم لها: "الحس المشترك"، وهو أول قوى 
، ويمثل نقطة الاتصال بين الإدراكين: الظاهر (1)الإدراك الباطن، ويقع في التجويت الأول من الدماغ

والباطن، لأن فيه تلتقي ما تنقله الحواس من صور وإدراكات، الأمر الذي يجعله القوة الفعلية للإدراك 
الباصرة تبصر ولا تسمع ولا تشم ولا تذوق، والقوة التي هي الحاسة المشتركة تبصر  القوة" الحسي، فــــ

عن ذلك، يتميز الحس المشترك عن الحواس الخمس بقدرته  وفضلا  . (2)"ق وتسمع وتشم وتلمس وتذو 
الحاس: قوة نفسانية مدركة لصورة "على تجريد المدركات عن موادها، وهذا ما يشير إليه الكندي بقوله: 

إدراك النفس صور ذوات الطين في طينتها بأحد سبل القوة  (3)المحسوس مع غيبة طينته. الحس: إنية
 .(4)"الحسية

إن من شأن متابعة "مصطلح الحس المشترك" أن تبرز الصعوبات التي عاناها المترجمـون والشـراح 
للفلسفة الأرسطية في إيجاد المقابلات الأمينة لمصطلحاته، وتبين طبيعة الجهد الـذي بذلتـه اللغـة العربيـة 

جمـي والتـداولي؛ فقـد لاستيعاب كلمات وعبارات مغرقة فـي التجريـد والغمـوض لتـدرجها ضـمن سـجلها المع
أدرك المترجمون والشراح معا أن ذلك المصـطلح يشـير إلـى النقطـة الذهنيـة التـي تتمركـز فيهـا المعلومـات 
المتأدية إلى الـدماغ البشـري مـن العـالم الخـارجي، لكـنهم اختلفـوا فـي تسـميتها، فـأطلق عليهـا الكنـدي، كمـا 

ـــوقا )ت هــو واضــح فــي الــنص الســابق مصــطلح "الحــاس"، وســماها قســط الجـــزء  :م(912ه/300ا بــن ل

                                                 
، تحقيق جورج النفس من الطبيعيات من كتاب الشفاءم(، 1073ه/ 428الحسين بن عبد الله )ت ابن سينا، أبو علي (1)

 .36-35، ص 1975ئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، قنواتي وسعيد زايد، تصدير ومراجعة: إبراهيم مذكور، الهي
 .133، صالنفس من الطبيعيات من كتاب الشفاء(  ابن سينا، 2)
 .ثبوت الوجود ودوامه وتميزهمصطلح فلسفي يوناني يشير إلى   inniyah الإنية(  3)
عبد الهادي أبي ريدة، دار  ، تحقيق محمدرسائل الكندي الفلسفية، م(873ه/ 252)ت( الكندي، أبو يعقوب يوسف4)

 .167، ص 1، ج 1950الفكر العربي، القاهرة، 
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. وأول (2)"، بينما ترجمها إسحق بن حنـين بــ"الحس العـامي(1)والعضو الرئيس، الرئيس، والحاسة المشتركة
 .(3)من نجده يستعمل مصطلح "الحس المشترك" هو الفارابي، لكنه يسميه مع ذلك بالحاسة الرئيسة

 تعنـي أمـرا   -م من اختلاف صيغها الصرفية والاشتقاقيةوبالرغ–والمتأمل في هاته الكلمات يجد أنها 
وتشــير إليــه، ألا وهــو تمثــل أبعــاد معينــة فــي الموضــوع المحســوس لا تتصــل بالحاســة المدركــة لــه  واحــدا  

 وحدها، بل تتعداها إلى حواس أخرى.
جهد الجبار وعلاوة على "الحس المشترك"، يعد "الخيال" الملكة الذهنية التي تبرز إلى أبعد الحدود ال

الذي بذله المترجمون والفلاسفة العرب فـي نقـل فلسـفة أرسـطو عامـة، وكتابـه فـي الـنفس خاصـة، ذلـك أن 
العـــرب كانـــت تســـتعمل الكلمـــة منـــذ الجاهليـــة وإلـــى القـــرن الثالـــث للهجـــرة بمعـــان لا علاقـــة لهـــا بـــالإدراك 

، وحين (4)لات اللغوية الصرفالباطني، ولكنها كانت تشير إلى الطيت والظل والشخص وغيرها من الدلا
وجـدوا أرسـطو يفـرد عنايـة بالغـة للخيـال، ويرجـع إليـه خلـق العـوالم والأشـياء غيـر الواقعيـة، ووعـوا فاعليتـه 

فــي إيجــاد الكلمــة المقابلــة لــه، فترجمــه الكنــدي  الذهنيــة وقيمتــه النفســية حــاروا فــي ترجمتــه واجتهــدوا كثيــرا  
ســيا، قـــوة نفســانية ومدركــة للصــور الحســية مــع غيبــة طينتهــا، ويقــال: التــوهم: هــو الفنطا"بــالتوهم، قــائلا: 

، أمــا إســحق بــن (5)"الفنطاســيا، وهــو التخيــل، وهــو حضــور صــور الأشــياء المحسوســة مــع غيبــة  طينتهــا
 .(6)"هو حركة الحس الكائن بالفعل ...الوهم  "حنين فقد ترجمه بالوهم وذلك في قوله: 

خــــلال العهــــود الأولــــى  -ن كيفيــــة تفاعــــل اللغــــة العربيــــة يعطــــي هــــذان النصــــان صــــورة واضــــحة عــــ
مــع الفكــر الأرســطي، كمــا يكشــفان المجهــود الكبيــر الــذي بــذل فــي ســبيل  -لاحتكاكهــا بالفلســفة اليونانيــة 

الإحاطة به وإزالة ما يتسم به من تجريد وغموض، وصياغته بلغـة واضـحة وفصـيحة. ولـئن كـان الكنـدي 

                                                 
قسطا بن لوقا، تحقيق عبد الرحمن بدوي،  ، ترجمة"الآراء الطبيعية التي ترضى بها الفلاسفة"، (م125)ت فلوطرخس( 1)

 .163 -162، ص 1954، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، أرسطو طاليس: في النفسضمن 
، مكتبة النهضة 1، شرح وتحقيق ومراجعة عبد الرحمن بدوي، طفي النفسق.م(،  322طو طاليس )ت أرس (2)

 .171-170، 162، ص1954المصرية، القاهرة، 
، دار ر، تحقيق ألبير نصري نادآراء أهل المدينة الفاضلة(، م950/ه339)ت محمد بن محمد ( الفارابي، أبو نصر3)

 .100، 92، 89-88، ص1973المشرق، بيروت، 
، المركز الثقافي الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العربم(، 2021ه/1443( عصفور، جابر )ت4)

 .15، ص1992العربي، بيروت، 
 . 167، ص1، جرسائل الكندي الفلسفية( الكندي، 5)
 .162، ص في النفس( أرسطو طاليس، 6)
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ـــوهم"،  Phantasiaقـــد "اضـــطرب" فـــي ترجمـــة ملكـــة  ــــ "الت ــــ"فنطاسيا" ، وترجمهـــا أخـــرى بـ ، فعربهـــا مـــرة ب
و"التخيل" و"المصورة"، فمن الملاحظ أن إسحق بن حنين اقتصر على مصطلح "الـوهم" وحـده، وهـو أمـر 
يمكــن إرجاعــه إلــى منهجــه فــي الترجمــة والنقــل الــذي يقــوم علــى جمــع أكبــر عــدد ممكــن مــن النصــوص 

عـن أنـه جـاء فـي  بحثـا عـن الترجمـة الأكثـر ملاءمـة للـنص وسـياقه، هـذا فضـلا   والمصادر والمقابلة بينهـا
مرحلــة متــأخرة عــن الكنــدي، وهــي مرحلــة بــدأت تنحــو صــوب تــدقيق المصــطلحات وضــبطها، ولعــل ممــا 

يعنى ببيان الفوارق الدلالية بـين تلـك المصـطلحات بن لوقا يترجم نصا    يؤكد ذلك أننا نجد معاصره قسطا  
 . (1)فيه نلاحظ تمييزا دقيقا بين  الخيال والتخيل والمخيل والتخييل ونحو ذلكوتحديدها، و 

والواقـــع أننـــا حـــين نبحـــث فـــي مختلـــف العصـــور التـــي تـــم خلالهـــا نقـــل علـــوم الأوائـــل وخاصـــة فلســـفة 
نلاحــظ أن "عصــر الترجمــة" مــر بمراحــل مختلفــة مــن التهــذيب والتشــذيب والتنقــيح،  (Aristotle)أرســطو

ة مــن مراحلــه بمثابــة مراجعــة للمرحلــة أو المراحــل الســابقة، فــالطور الأول للترجمــة الــذي فكانــت كــل مرحلــ
ــــــر المنصــــــور )ت ــــــي جعف ــــــة أب ــــــدأ مــــــع خلاف ــــــة الرشــــــيد 775هـــــــ/ 158يب ــــــة خلاف ــــــى نهاي م( ويســــــتمر إل

مــع الحــارث بــن  -كمــا ســبق القــول–م( كــان بمثابــة مراجعــة للمرحلــة الســابقة التــي بــدأت 809هـــ/193)ت
يزيد بن معاوية، وقد سعى هذا الطور إلى تأطير "حركة الترجمة" ضمن مشـروع حضـاري  كلدة وخالد بن

مـنظم ومهيكـل، فوضـعت فيـه التصـورات والمنـاهج الأولـى للنقـل والتعريـب، إلا أن هـذا الطـور سـرعان مـا 
لال تمت مراجعته خلال الطور الثاني الذي يبدأ مـع المـأمون ويمتـد إلـى أوائـل القـرن الرابـع، وذلـك مـن خـ

 التخلي عن التعريب والترجمة الحرفية واستبدالهما بالترجمة الدلالية.
قد أثمر وعيـا جديـدا لـدى  -الذي سبق أن وقفنا عنده مع الصفدي-ويبدو أن هذا النوع من الترجمة 

العــرب، أدى بهــم إلــى التخلــي عــن المتابعــة الحرفيــة والنقــل الــدقيق لكتــب الأوائــل، فاســتبدلوها بالنقــل عبــر 
 شــرح والتلخــيص، وهــو مــا تجســد فــي أعمــال الفــارابي وابــن ســينا وابــن رشــد، الــذين مثلــت مــرحلتهم إيــذانا  ال

بــانطلاق عهــد جديــد فــي تفاعــل اللغــة العربيــة مــع فكــر يونــان وفلســفتها، وهــو عهــد تميــز بحرصــهم علــى 
 الإحاطة بأفكار الأوائل وتصوراتهم والتعبير عنها بلغة بيانية.

ــــ ــــذلك فــــإذا عــــدنا إل ى كتــــاب الــــنفس الأرســــطي نلاحــــظ أن الفلاســــفة المســــلمين أغنــــوه بشــــروحهم ول
مـــن عبـــاراتهم الدقيقـــة وشـــرحوا العديـــد مـــن مصـــطلحاته الغامضـــة والمعقـــدة،  وتلاخيصـــهم، فبســـطوا كثيـــرا  

                                                 
  .164، ص الفلاسفةالآراء الطبيعية التي ترضى بها ( فلوطرخس، "1)
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بصورة جعلته مرجعا هاما في الإحاطة بماهية النفس الإنسانية ومعرفة حقيقتها وجوهرها الطبيعي، فكـان 
 ئج ذلك أن استفادوا منه في شرحهم لكتابي الشعر والخطابة وتلخيصهما.من أبرز نتا

 الشعرية اليونانية في مدار البيان العربي. 3
إذا كان العرب قد احتفلوا كثيرا بكتاب النفس فترجموه وشرحوه غير مرة بسبب تـوقهم لكشـف أسـرارها 

بخصـــوص كتـــابي الشـــعر والخطابـــة وإزاحـــة الحجـــب التـــي تلفهـــا، فـــإن الســـؤال الـــذي يطـــرح نفســـه بإلحـــاح 
كــان عنــوان هويــة  -بنوعيــه الشــعر والخطابــة–لأرســطو هــو مــا مبــرر عنــايتهم بهمــا خاصــة وأن البيــان 

وعلامة فخر ومباهاة عند العرب؟ وهل كانت ترجمتهم للكتابين تروم الإجابة على أسئلة ظلت معلقـة فـي 
فهمهـا إلا مـن خـلال الاسـتعانة بشـعرية أرسـطو؟ أم الشعرية العربية القديمة ولم يكن من سبيل لمقاربتهـا و 

 أنها اندرجت ضمن رؤية أعمق وغايات أبعد؟ 
يبــــدو أن ترجمــــة الكتــــابين تــــداخلت فيهــــا ثلاثــــة أســــباب: يتمثــــل الأول فــــي حرصــــهم علــــى الإحاطــــة 
بمختلـــف علـــوم الأوائـــل ومعـــارفهم؛ ويتجلـــى الثـــاني فـــي رغبـــتهم فـــي مقارنـــة الشـــعرية العربيـــة بغيرهـــا مـــن 
الشعريات لاستنباط القوانين الكلية لصنعة الشعر التي تنطبق على أشعار كل الأمم مهما اختلفت لغـاتهم 
وتجاربهم وأزمنتهم؛ ويتبدى الثالث في تصنيفهم للكتابين ضمن مؤلفات أرسطو في المنطق التي تستعمل 

 . (1)القياس في المخاطبة
طابة في أجـواء الثقافـة العربيـة الإسـلامية، فإننـا وإذا تابعنا حضور كتابي أرسطو فن الشعر وفن الخ

العديـد مـن الصـعوبات التـي لـم  -كما هو الشأن بالنسبة إلى كتاب الـنفس  -نلاحظ أن ترجمتهما عرفت 
مـن مخلفـات المحطـة السـريانية  أيضـا  كانـت تنتج عـن عمـق تصـوراتهما ودقـة مصـطلحاتهما فحسـب، بـل 

بةـــر مـــن خلالهــا الكتابـــان إلـــى  العربيــة، والتـــي كـــان لمترجميهــا القســـط الـــوافر فــي "تضـــليل" العـــرب التــي عة
 بخصوص مفهومي الشعر والخطابة عند أرسطو.

عــن جهلهــم  فمــن المعلــوم أن المتــرجمين الســريان كــانوا يجهلــون اللغــة العربيــة واليونانيــة معــا، فضــلا  
ـ ر فـي كتـاب الشـعر للملحمـة بالخلفية الحضارية التي يـدور فـي فلكهـا الكتابـان، والتـي جعلـت أرسـطو ينظ ق

والمســرح، ويعــالج فــي كتــاب الخطابــة هندســة القــول الخطــابي وأســلوبه فــي المحافــل السياســية والقضــائية 
والتجمعــات العامــة لــدى اليونــان، ممــا أدى بهمــا إلــى تقــديم نصــين غــريبين وبعيــدين عــن أصــولهما، وإلــى 

                                                 
 .362-361، صالأثر الأرسطيحيلة، عباس، ار (  1)
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حرفيـة رديئـة، تتوسـل بالتعريـب حـين يستعصـي  إفراغ مصطلحاتهما من حمولتهما النظرية، وتقـديم ترجمـة
، جعلهــا تقــدم تصــورات غريبــة عــن موضــوع تفكيــر (1)إيجــاد مقــابلات عربيــة دقيقــة لمصــطلحات أرســطو

 .(2)أرسطو وبعيدة عن أساليب اللغة العربية وبنياتها التركيبية
يجهلان اللغـة العربيـة اللذين –وتفيد القراءة الفاحصة لترجمتي الخطابة والشعر أن مترجمي الكتابين 

كانــا يتبعــان الترجمــة الحرفيــة التــي أشــار  –، ولا تتــوافر فيهمــا الشــروط الضــرورية للترجمــة واليونانيــة معــا  
، وحــــين يستعصــــي عليهمــــا إيجــــاد مقــــابلات عربيــــة دقيقــــة لمصــــطلحات ســــابقا   إليهـــا الصــــفدي كمــــا تبينــــا  

 ها. يعمدان إلى تعريب -وكثيرا ما كان يحدث لهما ذلك–أرسطو
الــذي نجهلــه للأســف الشــديد، ونعجــز بــذلك عــن -فصــاحب الترجمــة العربيــة القديمــة لكتــاب الخطابــة 

كــان يعمــد إلــى تعريــب الكثيــر مــن المصــطلحات التــي لــم يهتــد إلــى  -التحديــد الــدقيق لــزمن ترجمــة الكتــاب
 التراجيـــــديا  مقابـــــل لهـــــا فـــــي اللغـــــة العربيـــــة، فســـــمى الشـــــعراء بـــــالفيوئطيين، والشـــــعر بـــــالفيوئطي، وعـــــرب 

بالطراغوديات، والخطابة بالريطورية، كما ترجم التشبيه بالمثال والمجاز بالتغيير. وقد كان من نتائج ذلك 
أن قدم نصا غريبا شوه الأصل اليوناني وعبر عـن مضـامينه بلغـة أعجميـة لا تشـبه العربيـة إلا فـي شـكل 

 . (3)كتابتها فحسب
فــي أن القــدامى أهملــوا ترجمــة  غمــوض أفكارهــا كانــت ســببا  وبــالرغم مــن أن ركاكــة عبــارات الترجمــة و 

عندهم، كما أشار ابن سمح، وهـو مـن نسـال الكتـاب فـي الخاتمـة التـي  كبيرا   كتاب الخطابة، فلم تلق بالا  
، إلا أن إنعام النظر في جهدهم وبعض اجتهاداتهم يدل علـى أنهـم حـاولوا الإمسـاك بالتصـور (4)ذيلها بها

فاهيم الأرسطية، فوضعوا مقابلات لهـا تـدل علـى أن الترجمـة عنـدهم لـم تكـن تنفصـل الجوهري لبعض الم
عـــن المقارنـــة بـــين المصـــطلح فـــي بيئتـــه الأصـــل ولغتـــه الأم، وفـــي البيئـــة المنقـــول إليهـــا ولغتهـــا الهـــدف، 
والنمــوذج الــدال فــي هــذا الإطــار توظيــت المتــرجم المجهــول للخطابــة لمصــطلح التغييــر، وهــو مصــطلح 

كـان يـدل "احثون على كونه ينطوي على قدر كبيـر مـن الأهميـة، فأشـارت ألفـت الروبـي إلـى أنـه أجمع الب

                                                 
استراتيجية القراءة العربية"، في ( العمري، محمد، "الترجمة بالتلخيص والشرح )حول كتاب "فن الشعر" لأرسطو(: 1)

 . 72، ص 1992منشورات كلية الآداب سلسلة ندوات ومناظرات، الرباط، ، 1ط الترجمة والتأويل،
 .257 "من الصفر إلى الشيفرة المثاقفة وتحولات المصطلح"، ص ،بيعالز  ( 2)
، وكالة 2تحقيق عبد الرحمن بدوي، ط الترجمة العربية القديمة للخطابة،ق.م(،  322( أرسطو طاليس، )ت3)

 .       196-195، 185 ، ص1979المطبوعات، دار القلم، بيروت، 
 .254مة للخطابة، صالترجمة العربية القدي( أرسطو طاليس، 4)
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 علـــى كـــل مـــا تتســـم بـــه اللغـــة فـــي الصـــناعة الشـــعرية مـــن حيـــل ووســـائل أســـلوبية تجعـــل مـــن القـــول "قـــولا  
لتغييـر "...  كان يقصد به التصوير فقط، خاصة الاستعارة والتشبيه، بوصفهما ركيزتين أساسيتين لشعريا  

، إلا أنها اعتقدت أن هذا المصـطلح ظهـر مـع ابـن سـينا وابـن رشـد، دون أن تسـتبعد أن يكـون (1)"الشعري 
م( أن 1999هـــ/  1340، بينمــا اعتبــر شــكري عيــاد )(2)قــد ورد لــدى الفــارابي فــي بعــض كتاباتــه الضــائعة

، وذهب الجوزو إلـى أن ابـن (3)، وأن ابن رشد هو الذي تعمق فيهوباهتا   سريعا   ابن سينا قد وظفه توظيفا  
مقــابلا لميتـــافورا بـــي أن المتــرجم اســتعمله ع، بينمــا رأى زيــاد الز (4)رشــد هــو مــن اســتحدث هـــذا المصــطلح

(Metaphora،) (5)وحرص على ربطه بكلمتي المثل والتغيير. 
هـم البحـث ولاشك أن الربط بـين الميتـافورا  وكلمتـي المثـل والتغييـر يثيـر العديـد مـن التسـاؤلات التـي ت

عن الدوافع التي جعلت المترجم يرفض توظيت مصطلح متداول فـي الثقافـة العربيـة الإسـلامية ومباحثهـا 
البلاغيــــة الناشــــئة، ويســــتعيض عنــــه بكلمــــة غامضــــة لا تــــؤدي المعنــــى المقصــــود، لاســــيما أن مصــــطلح 

القرن الذي يعتقد الكثيـر مـن  في القرن الثالث للهجرة بين البلاغيين واللغويين، وهو الاستعارة كان متداولا  
الدارسين أن الترجمة أنجـزت فيـه، وهـو اعتقـاد يبـدو أنـه غيـر صـائب، ويتنـاقض مـع الحفـر الاصـطلاحي 
فــي ذاكــرة المفهــوم الــذي يتبنــاه البحــث الــراهن، ويتأكــد مــن خلالــه رجاحــة رأي عبــد الــرحمن بــدوي محقــق 

عصــر حنــين بــن إســحق »يعــود إلــى مــا قبــل كتــاب الخطابــة الــذي ذهــب فيــه إلــى أن زمــن ترجمــة الكتــاب 
، (6)«ه( أي إلـى أوائـل القـرن الثالـث للهجـرة، إن لـم يكـن قبـل ذلـك نهايـة القـرن الثـاني260ه/194)سنة 

 Dimitriوهـو الـرأي نفسـه الـذي ينتصـر لـه التـدقيق التـاريخي والترجمـي الـذي اعتمـده ديمتـري غوتـاس )

                                                 
، الهيئة 1، طنظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندي حتى ابن رشد( الروبي، ألفت كمال عبد العزيز، 1)

 .244، ص 1984المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
 .219، ص نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندي حتى ابن رشد( الروبي، 2)
"دراسة تأثير كتاب أرسطو في البلاغة، ضمن كتاب أرسطو طاليس في  م(،1999هـ/ 1340) محمد( عياد، شكري 3)

ى بن يونس من السرياني إلى العربي، تحقيق وترجمة: شكري الشعر"، أرسطو طاليس، في الشعر، نقل أبي بشر متة 
 .219، ص1967محمد عياد، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 

، دار الطليعة للطباعة والنشر، 1، طنظريات الشعر عند العرب )الجاهلية والعصور الإسلامية(و، مصطفى، الجوز  (4)
 .207، ص 1981بيروت، 

 .257ص ،"المثاقفة وتحولات المصطلح :"من الصفر إلى الشيفرة بي،ع( الز 5)
 (.7)ص  ،العربية القديمة للخطابةالترجمة ( أرسطو طاليس، 6)
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Gutas) ممـا يعنـي (1)هـدها الأول منـذ القـرن الثـاني للهجـرةوأوضح أن ترجمة كتب أرسطو بدأت فـي ع ،
أن الجهاز المفهومي الذي وظفه المترجم ينسجم مع ما ترسخ في التصور والتعبير الجماليين عند العرب 

قبــل تشــكل  -آنئــذ، حيــث كــان الرعيــل الأول مــن اللغــويين والبلاغيــين يســتعملون للدلالــة علــى الاســتعارة 
 .(2)لمثل والأمثالا -المصطلح الدال عليها 

أداه إلـى اقتـراض  واضـحا   على هذا الأسـاس يتضـح أن المتـرجم المجهـول لكتـاب الخطابـة بـذل جهـدا  
مصــطلحات ناشــئة فــي بيئــة الرعيــل الأول مــن اللغــويين والبلاغيــين العــرب لإيجــاد مقابــل لكلمــة ميتــافورا، 

الادعــاء والإثبــات، كمــا اســتقر عنــد  التــي شــعر أنهــا لا تعنــي الاســتعارة بــالمعنى الأرســطي، لكنهــا تعنــي
البلاغيـــين العــــرب، وهـــو جهــــد لا يـــدل فحســــب علـــى إدراك للفــــرق بـــين الكلمتــــين فـــي الســــياقين اليونــــاني 

بالطبيعـــة الانزياحيـــة للأســـلوب البلاغـــي القائمـــة علـــى تغييـــر  وعيـــا  وأساســـا    والعربـــي، بـــل يعكـــس أيضـــا  
ل والترجمــة مــن اليونــاني إلــى العربــي ظلــت توظــف العلاقــات، ممــا يعنــي ويؤكــد فــي آن أن عمليــات النقــ

لحساب الثقافة العربيـة الإسـلامية وضـمن مـداراتها البيانيـة، وهـذا مـا يفسـر أن التقريـب بـين المفـاهيم كـان 
يــتم فــي فضــاء البيــان العربــي، وبــأثر مــن مفاهيمــه وتصــوراته الناتجــة عــن نظــام يــدير نظــرة العــرب للعــالم 

نظــام كــامن فــي اللغــة العربيــة ذاتهــا، ومنخــرط فــي الرؤيــة البيانيــة التــي تــديرها وطريقــة إقــامتهم فيــه، وهــو 
( 3)"وتتحكم بطرائق اشتغالها وجريانها

. 
فــي هــذا الإطــار يلاحــظ المتــابع لجهــود المتــرجمين والفلاســفة المســلمين أنهــم كــانوا واعــين بالمشــاكل 

جتمع الإغريقي خصوصيته الثقافية التي يطرحها نقل كتاب الخطابة في غياب أي تصور عن طبيعة الم
والاجتماعية، فقابلوا إهمال الترجمة القديمة بشروحات وتلاخيص كثيرة، حرصوا فيها على صياغتها بلغة 
بيانية واضحة، تبسط جوانبـه القيمـة والهامـة التـي مـن شـأنها أن تفيـد الـدرس البلاغـي العربـي فـي زمـنهم؛ 

 ؛ ففسره وشرحه، بل وترجمـه كمـا يـذكر ابـن النـديم، وتـرك فيـه كتابـا  فقد أولى الفارابي عناية بالغة بالكتاب
ســـماه  ، كمـــا أن ابـــن ســـينا خصـــه بعملـــين: جـــاء الأول مقتضـــبا ومركـــزا  (4)يقـــع فـــي عشـــرين مجلـــداكبيـــرا   

                                                 
 .63-62، ص اليوناني والثقافة العربية الفكرغوتاس،  (1)
نهى عارف الحسن،  ، تحقيقنضرة الإغريض في نصرة القريض، (م1258 /ه656)ت( ابن الفضل، المظفر العلوي 2)

 .133، ص1976، مطبعة طربين، دمشق
  .146ص ، الشعر والشعرية الفلاسفة والمفكرون العرب ما أنجزوه وما هفوا إليه( اليوسفي، 3)
 .303، صالفهرستن النديم، اب( 4)
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للكتاب حاول فيه الاستفادة من  هاما   المجموع؛ بينما كان الثاني مستفيضا، أما ابن رشد فقد قدم تلخيصا  
 لمختلفة التي لم يتح الاطلاع عليها لغيره من المترجمين والفلاسفة السابقين.النصوص ا

 وتفيــد القــراءة الفاحصــة لتلاخــيص الفــارابي وابــن ســينا وابــن رشــد وشــروحهم للكتــاب أنهــم بــذلوا جهــدا  
لتخليصــــه مــــن كثيــــر مــــن الشــــوائب اللغويــــة والتصــــورية التــــي تخــــص الحضــــارة اليونانيــــة ونظمهــــا  كبيــــرا  

ـــق بجماليـــة الأســـلوب السياســـي ة، ولا تفيـــد الحضـــارة العربيـــة، فركـــزوا اهتمـــامهم علـــى القســـم الثالـــث المتعل
وشروطه الفنيـة، فقـدموا فـي هـذا الإطـار جملـة تصـورات أسـهمت فـي ظهـور البلاغـة المعضـودة بـالمنطق 

م( 1258هــ / 656 م(، وأبـو المطـرف بـن عميـرة )ت947هــ/ 335)تعند العـرب مـع ابـن وهـب الكاتـب
م( وأبـو القاسـم محمـد 1321ه/721م( وابـن البنـاء المراكشـي )ت 1386هــ/ 684حـازم القرطـاجني )تو 

 . (1)( م 1305هـ/  704السجلماسي )ت 
الخطابــة هــي القــدرة "ويعــد تعريــت الخطابــة مــن أول وأهــم مــا ركــزوا عليــه، إذ حــددها الفــارابي بقولــه: 

اع في شيء شيء من الأمور الممكنة التـي شـأنها أن على المخاطبة بالأقاويل التي بها تكون جودة الإقن
الخطابـة قـوة "، ولم يخرج ابن سينا وابن رشد عن هذا التحديد بحيث عرفاهـا بقولهمـا: ( 2)"تؤثر أو تجتنب

 .(3)"تتكلف الإقناع الممكن في كل واحد من الأمور المفردة
الطبيعـة الإقناعيـة  -جمـة القديمـةلصـاحب التر  خلافـا   -ويبدو واضـحا أن الفلاسـفة المسـلمين أدركـوا 

للخطابة، فحرصوا على التنبيه عليهـا فـي تعـريفهم لهـا، وهـو أمـر يجـد تفسـيره فـي تـرتيبهم لهـا ضـمن سـلم 
الخطابــة: صــناعة "المنطــق، وتصــنيفهم لهــا ضــمن الصــناعات القياســية، كمــا يتضــح مــن قــول الفــارابي: 

مـا يحصـل مـن تلـك الأشـياء فـي نفـس السـامع مـن قياسية، غرضها الإقناع في جميـع الأجنـاس العشـرة، و 
 .(4) "القناعة هي الغرض الأقصى بأفعال الخطابة

                                                 
، المغرب، منشورات مقاربات، 1، طامتدادات المفهوم الفلسفي للتخييل عند البلاغيين المغاربةالإدريسي، يوسف، ( 1)

 .25-8 ص ،2009
، تحقيق فوزي متري نجار، دار المشرق، فصول منتزعة(، م950/ه339)ت محمد بن محمد ( الفارابي، أبو نصر2)

 .63-62، ص1971بيروت، 
محمد سالم،  ، تحقيقالخطابة من كتاب الشفاءم(، 1073ه/ 428الحسين بن عبد الله )ت ( ابن سينا، أبو علي3)

 .15، ص1954إبراهيم مذكور، نشر وزارة المعارف العمومية، الإدارة العامة للثقافة، القاهرة،  تصدير ومراجعة
 .7، صفصول منتزعةالفارابي، ( 4)
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في إدراكهـم أن طبيعتهـا  بيد أن قيمة تلخيصهم للخطابة لا تنحصر في هذا الإطار، بل تكمن أيضا  
ئعها وكيفيات الانفعالية ووظيفتها التأثيرية تقتضي من الخطيب معرفة دقيقة وعميقة بأحوال النفوس وطبا

التأثير فيها، حتى يختار الأسلوب المناسب لموضوع خطبته والكفيل بإقنـاعهم والتـأثير فـي نفوسـهم، وهـو 
وأمـا اسـتدراج السـامعين فيكـون بالأقاويـل الانفعاليـة التـي توقـع فـي نفوسـهم "ما عبر عنه ابن سـينا بقولـه: 

لـــى خصـــمه. فلهــذه المعـــاني يجـــب أن يعـــرف ع وســخطا   فيـــه أو غضـــبا   إليــه أو طمعـــا   محبــة لـــه أو مـــيلا  
 .(1) أن تعرف الانفعالات وكيت ومماذا تكون. الريطوريقي الأخلاق والفضائل. ويجب أيضا  

وإذا كان ابن سينا يستعمل هنا كلمة "الريطوريقي" للإشارة إلى الخطيب، فليس معنى ذلك أنه ينتمي 
كمـا  -، بـل الأمـر غيـر ذلـك، فقـد لخـص هـذا الـنص إلى اتجاه المتـرجمين الـذين يتبنـون الترجمـة الحرفيـة

وهــو ابــن الثامنــة عشــر مــن عمــره، وهــي لحظــة بــدأ فيهــا بالاحتكــاك بالنصـــوص  -يشــير محقــق الكتــاب
الفلسـفية، ولـم تتبلـور عنـده رؤيــة خاصـة فـي نقلهـا وتفســيرها، ولعـل مـا يؤكـد ذلــك تخليـه عـن هاتـه الكلمــة 

 .  (2)حلة لا حقة من حياته التأليفيةالمعربة حين لخص كتاب فن الخطابة في مر 
وعــلاوة علــى ربطهــم الخطابــة بالجانــب الانفعــالي مــن الــنفس، أكــد الفلاســفة المســلمون أن جماليتهــا 

بحسـن بنـاء عباراتهـا وصـياغة  وفاعليتها التأثيرية لا تتأتيـان بمعرفـة أحـوال المتلقـين فحسـب، ولكـن أيضـا  
تهــا التركيبيــة والأســلوبية وصــياغتها بطريقــة ملائمــة لمقصــديتها أســاليبها، وهــو أمــر يقتضــي العنايــة ببنيا

واعلـم "وغير مماثلة لغيرها من الخطابات الفنية الأخرى وخاصة الشعر، يقول ابن سينا فـي هـذا الإطـار: 
أن الاشتغال بتحسين الألفاظ في صناعة الخطابـة والشـعر أمـر عظـيم الجـدوى. وأمـا التعـاليم فـإن اعتبـار 
الألفـــاظ فيهـــا أمـــر يســـير، ويكفـــي فيهـــا أن تكـــون مفهومـــة، غيـــر مشـــتركة، ولا مســـتعارة، وأن تطـــابق بهـــا 

عنـــى. وأمـــا الإقنـــاع فـــي المعـــاني. ولا يختلـــف التصـــديق فـــي التعلـــيم بـــأي عبـــارة كانـــت إذا عبـــرت عـــن الم
الخطابــة والتخييــل فــي الشــعر فيختلــف فــي المعنــى الواحــد بعينــه بحســب الألفــاظ التــي تكســوه. فينبغــي أن 

في الشعر. فإن اللفظ الجزل يـوهم أن  في الخطابة، ومتخيلا   يجتهد حتى يعبر عنها بلفظه يجعله مظنونا  
والعبـارة بوقـار تجعـل المعنـى كأنـه أمـر ثابـت؛ المعنى جزل؛ واللفظ السفسـاف يجعـل المعنـى كالسفسـاف؛ 

 .(3) "المستعجلة تجعل المعنى كشيء سيالوالعبارة 

                                                 
   . 22ص  ،ة من كتاب الشفاءالخطاب( ابن سينا، 1)
 .34، صالخطابة من كتاب الشفاء( ابن سينا، 2)
 .200-199 الخطابة من كتاب الشفاء، صابن سينا،  (3)
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يبرز هذا النص أن جمالية الخطابة تتحدد بحسن اختيار الألفاظ الملائمة للمعاني الإقناعية، ويؤكد 
يــام الخطابــة علــى يكمــن فــي ق -بــالرغم مــن طبيعتهمــا اللغويــة المشــتركة–أن الفــرق بــين الخطابــة والشــعر 

الإقنــاع والشــعر علــى التخييــل، ويعــد هــذا التمييــز مــن أبــرز النتــائج التــي انتهــى إليهــا الفلاســفة المســلمون 
، بــل وظلــت غائبــة عــن المتــرجمين الســريان، وهــو مــا يــدل علــى أن نقلهــم لكتــب أرســطو لــم يكــن حرفيــا  

صــميم اجتهــاداتهم الثاقبــة، وفــي ضــوء  تفاعليــا وبغايــات وظيفيــة تــروم ســد ثغراتهــا وإغنائهــا بتصــورات مــن
 الرؤية البيانية الراسخة في اللغة العربية.

ولا تقتصر هذه الملاحظة على كتاب الخطابة، بل تشمل كذلك ترجمة كتـاب الشـعر وتلاخيصـه، إذ 
م(عن صاحب الترجمة العربية القديمـة لخطابـة 940ه/ 328لا يختلف كثيرا متى بن يونس القنائي )ت 

طبيعـة الترجمـة وقيمتهـا، فقـد تـرجم المصـطلح الجـوهري فـي كتـاب الشـعر ألا وهـو "المحاكـاة"  أرسطو فـي
Mimesis  بالتشبيه، وكان يعمـد إلـى تعريـب الكثيـر مـن المصـطلحات التـي استعصـى عليـه نقـل معناهـا

العنايـة دفع فلاسفة الإسلام إلى . الأمر الذي (1)إلى العربية، فعبر عن ذلك بجمل ركيكة وعبارات سقيمة
بالكتاب، والحرص على إزالة ما يشوبه من غمـوض، وربطـه بالسـياق البيـاني العربـي، وهـو مـا يتبـين مـن 

فإنـــا نعبـــر عـــن القـــدر الـــذي أمكننـــا فهمـــه مـــن التعلـــيم الأول، إذ أكثـــر مـــا فيـــه والآن، "قـــول ابـــن ســـينا: 
هــا عــن شــرحها وبســطها. اقتصــاص أشــعار ورســوم كانــت خاصــة بهــم، ومتعارفــة بيــنهم يغنــيهم تعارفهــا إيا

 .(2) "ي أغراض محدودة، ويخص كل غرض وزن أنواع معدودة للشعر ف -كما أخبرنا به–وكان لهم 
لقــد أدرك ابــن ســينا مــن خــلال العديــد مــن الإشــارات والتلميحــات التــي تشــير إلــى أعمــال "مســرحية " 

طبيعـة الشـعر العربـي،  وأداء عـن وموضـوعا   وأسماء "ممثلين" أن أرسطو يتحدث عن شعر مختلف شكلا  
فأوضـح صــعوبة نقــل كتابــه دون معرفــة مسـبقة بمــا يتحــدث عنــه، وذلــك بقولـه: "القــدر الــذي أمكننــا فهمــه" 
الذي يعبر صراحة عن وجود قدر لم يحصل فهمه؛ وبالإضافة إلى ذلك فقد وعى، هو وغيره من فلاسـفة 

                                                 
 .105-103، صالترجمة العربية القديمة للخطابة ،( أرسطو طاليس1)
ا وابن رشد، ترجمة وشرح وتحقيق ، مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينفن الشعرأرسطو طاليس،  (2)

 .167، ص 1973، دار الثقافة، بيروت، 2عبد الرحمن بدوي، ط
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فــي  وهــو مــا عبــر عنــه الفــارابي قــائلا   بتــر منــه وضــاع، الإســلام، بــأن الكتــاب ذاتــه غيــر كامــل وأن جــزءا  
 .(1)"عن القول في صناعة الشعر إذ الحكيم لم يكمل القول في صناعة المغالطة فضلا   "مستهل شرحه: 

وإذا كان ذلـك قـد مثـل عائقـا أمـام النقـل الـدقيق للكتـاب، فإنـه لا يعنـي أن الفلاسـفة المسـلمين عجـزوا 
هم كثير من أفكاره وآرائه، وشرح العديد من قضاياه وتصوراته، عن تلخيصه والإفادة منه، فقد استطاعوا ف

بـــل إنهـــم تمكنـــوا مـــن إدراك بعـــض الثغـــرات التـــي ظـــل يعانيهـــا الكتـــاب فعملـــوا علـــى ســـدها، وذلـــك بفضـــل 
 قراءتهم له ضمن الفضاء البياني وبعلاقة بمداراته ومباحثه.

الشعر وأجادوا التعبير عنه، كما أنهم وتكفي الإشارة هنا إلى أنهم أحسنوا فهم تصور أرسطو لماهية 
أدركــوا تمييــزه الــدقيق بــين الشــعر والخطابــة وغيرهمــا مــن فنــون القــول ومســتوياته، فصــار عنــدهم التخييــل، 

، علامـة محـددة لجـوهر الشـعر ومميـزة لـه، وهـو (2)وهو من الاجتهادات المفهومية التـي تحسـب لصـالحهم
، وتمكنـوا بفضـله مـن التمييـز بـين الشـعر والـنظم، مؤكـدين تصور استطاعوا نقله وفهمه مـن كتـاب الشـعر

بــذلك أن الشــعر لــيس مجــرد صــياغة الكــلام فــي قالــب إيقــاعي مؤلــف مــن وزن وقافيــة، بــل هــو قبــل ذلــك 
الشعر كلام مخيل، مؤلف من أقـوال ذوات إيقاعـات متفقـة، "خطاب تخييلي، يقول ابن سينا بهذا الصدد: 

تشــابهة حــروف الخــواتيم. فـــ "الكــلام" جــنس أول للشــعر يعمــه وغيــره مثــل متســاوية، متكــررة علــى وزنهــا، م
الخطابـــة والجـــدل وســـائر مـــا يشـــبهها؛ وقولنـــا "مـــن ألفـــاظ مخيلـــة"، فصـــل بينـــه وبـــين الأقاويـــل العرفانيـــة، 

، وقولنــا: "ذوات إيقاعــات متفقــة" ليكــون فرقــا بينــه بــين النثــر؛ وقولنــا: "متكــررة" …التصــديقية التصــورية 
رقــا بــين المصــراع والبيــت؛ وقولنــا: "متســاوية" ليكــون فرقــا بــين الشــعر وبــين نظــم يؤخــذ جــزءاه مــن ليكــون ف

بـين المقفـى وغيـر المقفـى. فـلا يكـاد يسـمى عنـدنا  جزئين مختلفين، وقولنا: "متشابهة الخواتيم" ليكون فرقـا  
 .(3)"بالشعر ما ليس بالمقفى

ية وأساسـها، مؤكـدا أن بغيـاب التخييـل يفقـد الشـعر يعد ابن سـينا هنـا "التخييـل" جـوهر العمليـة الشـعر 
 لاذعــا   قيمتــه الجماليــة والفنيــة ويخــرج مــن لغــة الإبــداع فيــدخل فــي محــض الــتكلم، وهــو بــذلك يوجــه نقــدا  

                                                 
، دار ر، تحقيق ألبير نصري نادآراء أهل المدينة الفاضلة ،(م950/ه339)ت محمد بن محمد ( الفارابي، أبو نصر1)

 .149ص ،1973المشرق، بيروت، 
 .121، ص خييل عند البلاغيين المغاربةامتدادات المفهوم الفلسفي للت(  الإدريسي، 2)
، تحقيق زكريا جوامع علم الموسيقى من كتاب الشفاءم(، 1073ه/ 428الحسين بن عبد الله )ت ابن سينا، أبو علي( 3)

يوسف، تصدير ومراجعة، أحمد فؤاد الأهواني ومحمد أحمد الحفني، نشر وزارة التربية والتعليم، المطبعة الأميرية، 
 .123-122، ص 1956القاهرة، 
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للأشـــعار المنظومـــة التـــي استشـــرت فـــي المشـــرق منـــذ القـــرن الثالـــث للهجـــرة، والتـــي يركـــز أصـــحابها علـــى 
 ون المكونات الجمالية فيه.المكونات الشكلية في الشعر ويهمل

ولا يقــف حســن توظيــت مصــطلح التخييــل لــدى شــراح أرســطو عنــد هــذا الحــد، بــل إنهــم صــححوا مــن 
خلالـه رأيــا ســاد فــي الكتــب النقديــة كــان يرمـي أصــحابه الشــعر والشــعراء بالكــذب والتضــليل، فأوضــحوا أن 

ومعانيـــه علـــى تحريـــك خيـــالات  الشـــعر إنمـــا ينظـــر فيـــه إلـــى جانبـــه التخييلـــي المتعلـــق بمـــدى قـــدرة صـــوره
المتلقـين والتـأثير فـي نفوسـهم، وأنـه متـى مـا تحققـت هـذه الوظيفـة الجماليـة لا ينظـر إلـى صـدقه أو كذبـه، 

والشــعريات إنمــا يلتفــت فيهــا إلــى أن تكــون مخيلــة، كانــت صــادقة أو  "يقــول ابــن ســينا معبــرا عــن ذلــك: 
تصـور مراجعـة الكثيـر مـن الأحكـام  النقديـة التـي كانـت . وقد استطاع الفلاسفة المسلمون بهذا ال(1)"كاذبة

تحول دون إدراك حقيقة الشعر وبيان جوهره الطبيعي، فصححوا نظرة الكثير من النقاد والبلاغيين العرب 
الذين كـانوا يولـون الإيقـاع قيمـة فنيـة علـى حسـاب الإيحـاء، ويقومـون الصـور والمعـاني الجماليـة بمقيـاس 

وا بــدل ذلــك أن خصوصــية الــدلالات الشــعرية تتمثــل فــي كونهــا ليســت "واقعيــة" بــل الحقيقــة والكــذب، فأكــد
جماليــة وفنيــة، وأن أيــة قــراءة لهــا فــي ضــوء معطيــات الواقــع وعناصــره يفقــدها قيمتهــا وخصوصــيتها، كمــا 

 أبرزوا أن الإيقاع في الشعر ليس غاية في ذاته، بل هو مجرد وسيلة لتحقيق التخييل.
ة عنــايتهم بهــذا المصــطلح وعمــق إدراكهــم لقيمتــه النظريــة وفاعليتــه الجماليــة ومــن الملاحــظ أن شــد 

جعلهم يربطون كل مكونات الخطاب الشعري بعنصر التخييل ويعدونها وسائل لـه،  فصـار عنـدهم اللفـظ 
والمعنـى والــوزن والتركيــب وغيــر ذلــك مـن عناصــر الشــعر مجــرد أدوات لــه، وهـو مــا يتضــح مــن قــول ابــن 

: منهــا  أمــور تتعلــق  بزمــان وعــدد زمانــه، وهــو الــوزن؛ ومنهــا التــي  تجعــل  القــول مخــيلا   الأمــور"ســينا: 
أمور تتعلق  بالمسموع من القول؛ ومنها أمور تتعلق بالمفهوم من القول؛ ومنها أمور تتردد بين المسـموع 

غيـر حيلـة وكل واحد من المعجب بالمسـموع أو المفهـوم علـى وجهـين: لأنـه إمـا أن يكـون مـن –والمفهوم 
مــن غيــر صــنعة إلا  مــن غيــر صــنعة فيــه، أو يكــون  نفــس المعنــى غريبــا   بــل يكــون نفــس اللفــظ فصــيحا  

غرابة  المحاكـاة  والتخييـل الـذي فيـه. وإمـا أن يكـون التعجـب منـه صـادرا عـن حيلـة فـي اللفـظ أو المعنـى 
"... (2). 

                                                 
، تحقيق سعيد زايد، مراجعة القياس من كتاب الشفاءم(، 1073ه/ 428الحسين بن عبد الله )ت ( ابن سينا، أبو علي1)

 . 5، ص1964إبراهيم مذكور، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة،  وتقديم
  .163، ص جوامع علم الموسيقى من كتاب الشفاء( ابن سينا، 2)
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ر أنهـــم اعتنـــوا إلـــى حـــد كبيـــر ويلاحــظ المتـــابع لشـــروح الفلاســـفة المســـلمين وتلاخيصـــهم لكتــاب الشـــع
بمصطلح التخييل، وخففوا مقابل ذلك من استعمال مصطلح المحاكاة الذي اعتبر مركزيا في الكتاب، بـل 

أرسطو عده جوهر العملية الشعرية، وأبرز من إنهم حولوه بدوره إلى مجرد وسيلة للتخييل، بالرغم من أن 
 لإيقاعية في الشعر.خلاله خصوصية الجوانب الأسلوبية والتركيبية وا

وقـــد رأى بعـــض البـــاحثين أنهـــم أكـــدوا بـــذلك ســـوء فهمهـــم وشـــرحهم للكتـــاب، فأســـقطوا طبيعـــة الشـــعر 
العربي على الشعر اليوناني، وأقحموا كثيرا من المصطلحات النقدية والبلاغية العربية القديمة في الكتـاب 

يهم أنهـم كـانوا يقـدمون قـراءة نوعيـة كثيـر مـن منتقـد  لم تكن موضوع تفكير أرسطو. بيد أن ما غـاب عـن
للشعرية الأرسطية ذات طبيعة تفاعلية، فلم يكـن يهمهـم النقـل الحرفـي الـدقيق والبسـيط لكتـاب الشـعر، بـل 
الـــتخلص أولا مـــن ركاكـــة لغـــة المتـــرجمين بتقـــديم نـــص واضـــح وفصـــيح، وتقريـــب الكتـــاب إلـــى لغـــة البيـــان 

تصـــر فـــي توظيفـــه لمصـــطلح المحاكـــاة علـــى الجوانـــب العربـــي، وفـــي هـــذا الإطـــار لا حظـــوا أن أرســـطو اق
 الشكلية، فلم يربطه بالجوانب الخيالية، كما انتبهوا إلى أن حديثه عن الخيال في كتاب النفس ظل معزولا  

علــى الأنشــطة الذهنيــة العاديــة ولــم يشــمل المســتويات الجماليــة، فســعوا إلــى بيــان العلاقــة التــي  ومقتصــرا  
نفس بفعل المحاكاة، وحرصوا على نحت مصطلح دقيق يؤدي هذا المعنى ويشير تربط النشاط الخيالي لل

إليه، ويسد الثغرة التي ظـل يعانيهـا كتـاب الشـعر، وذلـك مـن خـلال تـوظيفهم لمصـطلح التخييـل واعتبـارهم 
 . (1)المحاكاة وسيلة من وسائله

ارسـين الـذين رأوا فيـه وبالرغم من أن صنيعهم هذا قد أجج انتقادات ومؤاخذات عديدة لدى بعـض الد
تشـــــويها لكتـــــاب الشـــــعر وتحريفـــــا لمصـــــطلحه المركـــــزي، إلا أن بعـــــض الأبحـــــاث العميقـــــة التـــــي أنجزهـــــا 
متخصصون في الشـعريات اليونانيـة عامـة والأرسـطية خاصـة انتهـت إلـى أن اسـتعمال أرسـطو لمصـطلح 

mésisiM "المصطلح الذي سبق أن نحته  ، وهو(2)لا يقصد به المحاكاة أو التقليد، بل يروم به "التخييل
 الفلاســفة المســلمون وشــرحوا بــه مصــطلح المحاكــاة منــذ أزيــد مــن تســعة قــرون، وأصــبح اليــوم مصــطلحا  

فـــي كثيـــر مـــن تشـــكيلات الخطـــاب وأنواعـــه، وعليـــه مـــدار القـــول فـــي الشـــعريات الحديثـــة، لاســـيما  مركزيـــا  
 السردية منها.

  خاتمةال

                                                 
  .  121، صامتدادات المفهوم الفلسفي للتخييل عند البلاغيين المغاربة( الإدريسي، 1)

(2 ) GENETTE, G, Fiction et diction, Seuil, Pari, 1991, p 17. 
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، وعرض مضامينها وتلخيص ة كتب أرسطو عند العرب قديما  لم تكن غاية هذا البحث متابعة ترجم
أفكارها، ولكن بيان أن الفعل الترجمي الذي قاده السريان أولا تم في ظلال البيان العربي وضمن مداراته، 
وهو ما يتجسد من خلال حرص المترجمين، والفلاسفة المسلمين لاحقا على ربط المفاهيم والتصورات 

البيانية والبنيات البلاغية عند العرب، وهي استراتيجية استندت إليها عمليات الأرسطية بالمقولات 
الترجمة والنقل والتلخيص، وتابعها وسهرت عليها جمهرة من المترجمين المتخصصين في المجالات 
العلمية مشهود لهم بالدراية بموضوعات الترجمة، وحسن الإلمام باللغة والمعارف العربية، فلم يكن ليسمح 
خالد بن يزيد بن معاوية للمترجمين الذين استقدمهم بنقل علوم اليونان إلا بعد أن يتحقق من وضوح 

عند العرب، إلى حد جعل القائمين على الترجمة  عربيتهم وسلامتها، لأن شرط "الفصاحة" كان ضروريا
 ، تقديرا  (1)يجزلون العطاء لمترجمين دون آخرين، فيزنون لإسحق بن حنين ما يترجم من كتب ذهبا  

عند  للآخرين، وبسبب ذلك الشرط تمخض وعي عميق لجهوده في حسن نقل علوم اليونان، وتشجيعا  
الفلاسفة المسلمين دفعهم إلى التخلي عن الترجمة، واستبدالها بعملية الشرح والتلخيص التي مثلت القناة 

 الثانية لنقل علوم الأوائل إلى العربية.
العرب قديما لعلوم عقلانية ذات طبيعة مجردة خلال مرحلة دقيقة من ولعل متابعة كيفية نقل 

تاريخهم، والوقوف عند مدى نجاحهم في الإحاطة بها، عبر نحت مصطلحات والتعبير عنها ضمن 
بنيات تركيبة وأسلوبية واضحة وسليمة، لأكبر دليل على أن ثقل تلك المفاهيم وغموضها نتيجة الجهل 

 سيما بالنسبة للمباحث النفسية، ما لبث أن تم تذليله أمام قوة العبارة ووضوح بخلفياتها المعرفية، لا
الصياغة البيانية عند العرب، وهو ما تجلى من خلال حسن ترجمتهم في مرحلة لاحقة أعقبت العهد 

 الأول للترجمة لمفاهيم الخيال ومشتقاته المرتبطة بالظاهرة الإدراكية والمعبرة عنها.
على ربط المقولات الشعرية  لبحث أن حرص المترجمين والفلاسفة المسلمين لاحقا  وقد تبين من ا

والخطابية بالبيان العربي مكنهم من إدراك الخصوصية الجمالية والنظرية لبعض مصطلحات أرسطو من 
قبيل: المحاكاة والميتافورا، والصورة وغيرها فعمدوا إلى اقتراح مقابلات تلامس جوانب من مصطلحاته، 
لكنها تلمح إلى خصوصية العبارة البلاغية عند العرب، وهو ما عبروا عنه من خلال نحث مقابلات من 

  قبيل: التغيير والمثل والتمثيل والتشبيه بالمعنى المجازي العام، وليس الأسلوبي الخاص.

                                                 
 .303، صالفهرستابن النديم، ( 1)
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على أن أبرز وأهم مصطلح يدل على اقتدارهم على الإبداع والتحرر من ضيق بعض المفاهيم 
صورها في تصورهم مصطلح التخييل الذي يعد من أبرز اجتهاداتهم، ويعود إليهم الفضل في نحته، وق

نتيجة إدراكهم أن أرسطو لم يربط تصوره للمحاكاة الدال على التصوير والتمثيل الفنيين، بتصوره 
الباطنة، فجمعوا النفساني المفسر لمختلف العمليات الذهنية التي يقوم بها الإدراك بمستوياته الظاهرة و 

هو التخييل الذي جاء نتيجة قراءاتهم للشعريات  جديدا   بين التصويري والنفسي وابتكروا مصطلحا  
 الأرسطية في مدارات البيان العربي.   
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 المصادر والمراجع
، منشورات ضفاف، 1، طالتخييل والشعر حفريات في الفلسفة العربية الإسلاميةالإدريسي، يوسف، 

 .2008بيروت، 
، منشورات مقاربات، 1، طامتدادات المفهوم الفلسفي للتخييل عند البلاغيين المغاربةالإدريسي، يوسف، 

 .2009المغرب، 
، 2عبد الرحمن بدوي، ط تحقيق الترجمة العربية القديمة للخطابة،(، .ق.م 322أرسطو طاليس )ت

 .1979وكالة المطبوعات، دار القلم، بيروت، 
، مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينا وابن الشعر فن (،.ق.م 322)ت أرسطو طاليس

 .1973، دار الثقافة، بيروت، 2رشد، ترجمة وشرح وتحقيق عبد الرحمن بدوي، ط
، مكتبة النهضة المصرية، 1، شرح وتحقيق ومراجعة عبد الرحمن بدوي، طفي النفسأرسطو طاليس، 

 .1954القاهرة، 
، المؤسسة 1، طالفلسفة والفلاسفة في الحضارة العربية(، م2002هـ/ 1423رحمن )تبدوي، عبد ال

 .1987، العربية للدراسات والنشر، بيروت
، دار الطليعة 1، طنظريات الشعر عند العرب )الجاهلية والعصور الإسلامية(الجوزو، مصطفى، 

 .1981للطباعة والنشر، بيروت، 
، تحقيق إحسان وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانم(، 1282ه/ 681ابن خلكان، أبو العباس أحمد )ت

  د.ت.(.(، دار الثقافة، بيروت، 1عباس، ط
، 1، طالأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربيين إلى حدود القرن الثامن الهجري ارحيلة، عباس، 

 .1999منشورات كلية الآداب، الرباط، 
تحقيق عبد الـرحمن  تلخيص الخطابة،م(، 1198ه/  595)تمحمد بن أحمد ابن رشد، أبو الوليد 

 ، د.ت.، وكالة المطبوعات، الكويت1بـدوي، ط
أحمد فـؤاد  ، تحقيقتلخيص كتاب النفس، م(1198ه/  595)تمحمد بن أحمد ابن رشد، أبو الوليد 

 .1950، مكتبة النهضة المصرية، 1الأهـواني، ط
، 1، طعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندي حتى ابن رشدنظرية الشالروبي، ألفت كمال عبد العزيز، 

 .1984الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
، 1 ع، 37 م، مجلة عالم الفكرالمثاقفة وتحولات المصطلح"،  :بي، زياد، "من الصفر إلى الشيفرةعالز 

 .273 -255، ص 2007يوليو سبتمبر، 
عبد الرحمن  ، تقديم وتحقيقالبرهانم(، 1073ه/ 428 )تالحسين بن عبد الله ابن سينا، أبو علي

 .1966، دار النهضة المصرية، القاهرة، 1بدوي، ط
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وال النفس رسالة في النفس وبقائها حأم(، 1073ه/ 428الحسين بن عبد الله )ت ابن سينا، أبو علي
 .1952 ، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة،1أحمد فؤاد الأهواني، ط ، تحقيقومعادها

، جوامع علم الموسيقى من كتاب الشفاءم(، 1073ه/ 428الحسين بن عبد الله )ت ابن سينا، أبو علي
تحقيق زكريا يوسف، تصدير ومراجعة، أحمد فؤاد الأهواني ومحمد أحمد الحفني، نشر وزارة التربية 

 .1956والتعليم، المطبعة الأميرية، القاهرة، 
محمد  ، تحقيقالخطابة من كتاب الشفاءم(، 1073ه/ 428بد الله )تالحسين بن ع ابن سينا، أبو علي

كور، نشر وزارة المعارف العمومية، الإدارة العامة للثقافة، القاهرة، دإبراهيم م سالم، تصدير ومراجعة
1954. 

، تحقيق سعيد القياس من كتاب الشفاءم(، 1073ه/ 428الحسين بن عبد الله )ت ابن سينا، أبو علي
 .1964إبراهيم مذكور، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة،  اجعة وتقديمزايد، مر 

"مبحث عن القوى النفسانية"، ضمن م(، 1073ه/ 428الحسين بن عبد الله )ت ابن سينا، أبو علي
أحمد فؤاد الأهواني، دار إحياء الكتب  ، تحقيقأحوال النفس رسالة في النفس وبقائها ومعادها

 .1952ة، القاهرة، العربي
، النفس من الطبيعيات من كتاب الشفاء، م(1073ه/ 428الحسين بن عبد الله )ت ابن سينا، أبو علي

تحقيق جورج قنواتي وسعيد زايد، تصدير ومراجعة إبراهيم مذكور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
 .1975القاهرة، 

، تحقيق عبد الرحمن عيون الحكمة، م(0731ه/ 428)ت الحسين بن عبد الله ابن سينا، أبو علي
 .1970، وكالة المطبوعات، الكويت، 2بدوي، ط

، دار الغيث المجسْجةم في شرح لامية العجم ،م(1363هـ/ 764)تالصفدي، صلاح الدين خليل بي أيبك 
 .1990الكتب العلمية، بيروت، 

، المركز لبلاغي عند العربالصورة الفنية في التراث النقدي وام(، 2021ه/1443عصفور، جابر )ت
 .1992الثقافي العربي، بيروت، 

استراتيجية القراءة  "، فيالعمري، محمد، "الترجمة بالتلخيص والشرح )حول كتاب "فن الشعر" لأرسطو(
، 1992، منشورات كلية الآداب سلسلة ندوات ومناظرات، الرباط، 1ط، العربية"، الترجمة والتأويل

 .82-71ص 
، ضمن كتاب "م(، "دراسة تأثير كتاب أرسطو في البلاغة1999هـ/  1340)تمد عياد، شكري مح

 ى بن يونس من السرياني إلى العربي، تحقيق وترجمة، نقل أبي بشر متل أرسطو طاليس في الشعر
 .1967شكري محمد عياد، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 
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، مركز دراسات الوحدة 1، طزيادة، ترجمة وتقديم نقولا العربية الفكر اليوناني والثقافةغوتاس، ديمتري، 
 .2003العربية، بيروت، 

، تحقيق ألبير نصري آراء أهل المدينة الفاضلةم(، 950هـ/ 339)ت محمد بن محمد الفارابي، أبو نصر
 .1973، دار المشرق، بيروت، رناد

، تحقيق فوزي متري نجار، دار تزعةفصول من، م(950هـ/ 339)ت محمد بن محمد الفارابي، أبو نصر
 .1971المشرق، بيروت، 

نهى  ، تحقيقنضرة الإغريض في نصرة القريض، م(1258ه/ 656)تابن الفضل، المظفر العلوي 
 .1976عارف الحسن، مطبعة طربين، دمشق، 

عبد  ، ترجمة قسطا بن لوقا، تحقيق" م(، "الآراء الطبيعية التي ترضى بها الفلاسفة 125)ت فلوطرخس
 .1954، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، أرسطو طاليس: في النفسالرحمن بدوي، ضمن 

، تحقيق محمد عبد الهادي أبي رسائل الكندي الفلسفية م(،873ه/ 252)تالكندي، أبو يعقوب يوسف 
 .1950ريدة، دار الفكر العربي، القاهرة، 

 )د.ت.(. ، دار المعرفة، بيروت.تالفهرسم(، 995ه/ 384ابن النديم، أبو الفرج محمد )ت
، الدار 1، طالشعر والشعرية الفلاسفة والمفكرون العرب ما أنجزوه وما هفوا إليهاليوسفي، محمد لطفي، 

 .1992العربية للكتاب، تونس، 
Genette, G., Fiction et Diction, Seuil, Pari, 1991. 
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